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شبكة الألوكة / موقع د. محمود بن أحمد الدوس 


د. محمود بن أحمد الدوسري 


تاريخ الإضافة: 20/12/2021 ميلادي - 14/5/1443 ١,‏ 
الزيارات: 35707 


الولاء والبراء 


إِنَ افيد لَه كَمَدُهُ وَنَسْتَعِينْهُ وَنَسْتَغْفِرُة) وَنَعُودُ الله 4 مر 
وَمِنْ سَيّنَاتِ أَعْمَالنَا مَنْ يَهْدِهٍ اللّهُ قلا مُضِل لَهُ وَمَنْ يَُضْلِلَ فَلاَ هَادِي لَه وَأَشْهَدُ أَنْ ل إِلَه 
شَرِيِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أن تُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ؛ أمّا بعد: 
الولاء والبراء ركنٌ ركين وأصكّ أصيل في عقيدة أهل السنة والجماعة؛ فبها يكون ولاء العبد لله 
صلى الله عليه وسلم ولدينه وللمؤمنين» ويكون البراء من أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
السنة والجماعة هم أكثر الخلق تطبيقًا لقضية الولاء والبراءء فهم يوالون في الله تعالى ويتبرؤون أ 
ومقياسهم واحد. وهو مدى التزام مَنْ يُوالون بمنهج الله تعالى والتمسّك بالعقيدة الصحيحة؛ مُع 
المودّة والرحمة وابة في الله على كلّ ما عداها من عصبية أو قبلية أو حتى رحم, وقد ضرب ال 
عنهم خير مَكَل في هذا الأمر؛ ومن ذلك ما أورده ابن كثير رحمه الله في سبب نزول الآية. حيث ة 
الآبة: < لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمنُونَ بالل وَالَْوْمِ الآخر... 4 إلى آخرها [المجادلة: 22]: في أبي عبيدة 
بن الجراح, حين قَكّلٍ أباه يوم بدر؛ وهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جعل الأمر 
أولئنك الستة رضي الله عنهم: "ولو كان أبو عبيدةً حيّا لاستخلفته". 


وقيل في قوله: < وَلَو كَانُوا آبَاءَهُمْ : نزلت في أبي عبيدة, قتل أباه يوم بدر. ١‏ أو أَبتَاءَهُم #: 
يومئلٍ بقتل ابنه عبد الرحمن, 2١‏ أ إِخْوَاتَهُمْ 4: في مصعب بن عميرء قكّل أخاه عبيد بن عه 
عَشِيرَتَهُمْ #: في عمر, قَدّل قريبًا له يومئذٍ أيضاء وني حمزة وعلىّ وعبيدة بن الحارث, قتَلوا عتبة 


/الولاءسوالبراء/31005211//0/151476. مط/طع اناعم . طهكانا !2 /لالالا/نا//:سصغط 


27 


الولاء والبراء 0 25/01/2024 
قلت: ومن هذا القبيل حين استشار رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في أسارى بدر فأ 
يفادواء فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين, وهم بنو العم والعشيرة, ولعلّ الله أنْ يهديهم. وة 
ما رأى يا رسول الله. هل تكن من فلانٍ - قريب لعمر - فأقتله. وتمكّن عليًا من عقيل» وفكر 
ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادةٌ للمشركين... القصة بكماها)[1]. والحديث عن "الولاء 


اربعة أمور؛ 


أولا: تعريف الولاء والبراء: 
* الولاء في اللغة: يُطلق الولح على: النّاصرء والتّابع المحبء والصّاحبء والوليُ: ضِدٌ العدو, 
واغحبّة[2]. 


١ الولاء في الاصطلاح: هو التّناصر والتّعاضد عن حب في الله وترابطٍ في دينه, إِذْ قد يكون‎ ٠ 
بسبب تحال أو عصبيةٍ من نوع مَّاء أو غير ذلك من الأسباب الدنيوية[2]3 ومنه قوله تعال‎ 
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَضْهُمْ‎ ١ وَالْمُؤْمَِاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلياءُ بغض 4 [التوبة: 71], وقوله تعالى:‎ 
.]4[ [الأنفال: 73]. (أي: يتناصرون ويتعاضّدون)‎ 


« البراء في اللغة: من بَرىّ إذا تخلّصء وإذا تنزّى وتباعد [ 5]. 


« والبراء في الاصطلاح: (هو البُعد, والخّلاص, والعداوة بعد الإعذار والإنذار) [2]6 ومنه قول 
كانَث لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ في إ بِرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا إِمَوْمِهِمْ إن برَآءُ مِنْكُمْ وَيمَا تَحْبُدُونَ 
[الممتحنة: 4]. 


والخلاصة: أنَّ مدار الولاء والبراء على الحبّة والبغض؛ امحبّة والولاية لله ورسوله ولأهل الإبمان» و 


ثانيًا: قواعد مهمة في (الولاء والبراء): 

القاعدة الأولى: لا يتن الإسلام إلا بالبراءة مما سواه. ودليلها: قوله سبحانه: 22 وَإِذْ قَالَ ناهين 
و يتم الإسلام ! سواه. و هو 5 إبراهيم 

.]28-2 


لدت 
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القاعدة الثانية: الولاء والبراء يكون لله تعالى. ودليلها: قوله تعالى: ‏ وَأَذَان مِنْ الله وَرَسُولِهِ إلى 
الأكبرٍ أن اللَّهَ بَرِيءٌ مِنْ الْمُسْرِكِينَ وَرَسُولُهُ 4 [التوبة: 3]. فالأصل أنَّ المسلم يُواي كل مَنْ و 


كل مَنْ عاداه الله ويتبراً منه؛ فإنَّ مَنْ والى في الله تعالى» وعادى في الله سبحانه, وأحبّ في الذ 


فقد حقّق ولاية الله تعالى. 


القاعدة الثالثة: البراءة من الكفار ومُعاداة العاصي بحسب معصيته: ودليلها: قوله سبحانه: 
يوون الله اليم 0 ياود مَنْ حَادَ اللّهَ وََسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَو أبْتَاءَهُمْ أو إِخوَاذ 


قال ابن تيمية رحمه الله: (إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور, وطاعة ومعصية: وسُئَة 
من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير» واستحقّ من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من |( 
الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة, فيجتمع له من هذا وهذا؛ كاللّص الفقير تُقطع يده 
من بيت المال ما يكفيه لحاجته, هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة, وخالفهم 


ومَنْ وافقهم) [5]. 


ثالمًا: وجوب موالاة المؤمنين: 


تضافرت نصوص الكتاب والسنة على وجوب موالاة المؤمنين, وأنَّ الولاء إغا يكون بالحق والعد 


الله تعاللى» بعيدًا عن الظلم والجور: 
1- قال 7 0 ار بغض يم مُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ ويتنْهَوْنَ عَنْ 
َهُ أوْلَيِكَ سَيَرْحََهُْ الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيمْ 4 [التوبة: 1 


35 خّ 

0 
1 
ص 
ع 
لخ 


وجه الدلالة: موالاة المؤمنين والمؤمنات بعضّهم لبعض في امحبة والانتماء والنصرة» مع اتصافهم 
والنهي عن المذكر, وإقامة الصلاة, وملازمة طاعة الله ورسوله على الدوام. 


والأمر با معروف والنبهى عن المدكر من مقتضيات الولاء؛ إذ أنه به إيّاه وحرصه على ما فيه ١‏ 
أَمَرَهِ بالمعروف الذي يُقرّبه من الله سبحانه ومن الفوز بنعيمه ونماه عن المنكر الذي يُباعد بينه ١‏ 


ثم يُدخله النار. 
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2- وقال تعالى: 8 أَسِدَاءُ عَلَى الْكُفَارٍ رُحَمَاءُ بَْتَهُمْ 4 [الفتح: 29]. وقوله صلى الله عليه 
لِلْمُؤْمِن كَالْبْئيَانِ يَشْدُ بَعْضهُ بغضًا)[9]. وجه الدلالة: المؤمنون والمؤمنات يُوالي بعضّهم ب 
والترّاحم والتعاطف ؛ كالجسد الواحد يكب أحدهم لأخيه ما يجب لنفسه ولا يرى الكفار منهم إلا 


- وقال تعالى: « أَدْلَّةَ عَلَى الْمُؤْمِِينَ أَعِرَّةِ عَلَى الْكَافِرِينَ 4 [المائدة: 54]. وجه الدلالة: م 
والمؤمنات بعضهم لبعض أم للمؤمنين أذلة؛ من خبتهم هم ونصحهم هم ولينهم, ورفقهم, و 
بحم وسهولة جانبهمء وعلى الكافرين بالله, المعاندين لآياته, المكذبين لرسله أعزة» قد اجتمعت 
على معاداهم[10]. 


4- وقال سبحانه: 2 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأمْوَاهِمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبِيلٍ اله وَالَّذ 
وليك بَعْصْهُم أَولَِاءُ بغض. .. وَإِتَ اسْتَمصَرُوكُمْ في الدينٍ فَعَلَيْكُمْ النَصْرُ 4 [الأنفال: 2]. 


وجه الدلالة: أنَّ النُصرة من حقيقة الموالاة بين المؤمنين» و(هذا عقدُ موالاة ومحبة, عَفَدَها الل 
الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله وتركوا أوطاهم لله لأجل الجهاد في سبيل الله وبين الأنصار ا 
لله صلى الله عليه وسلم وأصحابّه وأعانوهم في ديارهم وأموالهم وأنفسهمء فهؤلاء بعضهم أولي 
إعانهم, وتمام اتصال بعضهم ببعض)[11]. 


رابعًا: وجوب البراءة من الكافرين وأعداء الدّين: 

دلت النصوص الشرعية على وجوب براءة المؤمنين والمؤمنات من الشرك وأهله وعموم أعداء اليّ 
1- قال تعالى: 9 لا يتَخذْ الْمُؤْمئُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ من دُونٍ الْمُؤْمنِينَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ 
إل أذ وا ينه فقة وَيذكم اله نفسَهُ نفْسَهُ وَإِلَ اللَّهِ الْمَصِيرْ 4 [آل عمران: 28]. 


وجه الدلالة: تمى الله تعالى المؤمنين عن موالاة الكافرين؛ بلمحبة» والنصرة, والاستعانة بحم عا 


َ 


المسلمين» وتوعّد مَنْ يفعل ذلك بأنْ ينقطع عن الله سبحانه, وليس له في دين الله نصيب؛ ؛ أن م 
تجتمع مع الإيمان. الذي يأمر بموالاة الله. وموالاة أوليائه المؤمنين المتعاونين على إقامة 
أعدائه[12]. 


08 
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2-- قوله تعالى: <ا با يها الَّذِينَ آمَنوا لا تتّحِدُوا الْيهُود وَالنَصَارَى أَوْلِيَاَ بعضهُم أَوْليَاءُ بض ١‏ 
فَِنَهُ مِنْهُمْ * [المائدة: 51]. وجه الدلالة: في الآية الكربمة دليل على الابتعاد عن الكفار. 
وصداقتهم, والميل إليهم: فلا يتولاهم إلا مَنْ هو مثلهم. 


قال ابن عطية رحمه الله: (مَنْ تولأهم بمعتقده ودينه فهو منهم في الكفر واستحقاق التّقمة والخل 
تولاهم بأفعاله من العَضّد ونحوه دون معتقد, ولا إخلالٍ بإيمان فهو منهم في المقت والَدَّمَة الواقعا 


3- قوله تعالى: 99 يا أَبُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تكَحِدُوا الّذِينَ الحَدُوا دِينَكُم هُرُوَا وَلَعِبَا من الّذِينَ أ 
قبل قَبْلِكُمْ وَالْكْقَارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَقُوا الله إن كش مُؤْمِنِينَ 4 [المائدة: 57]. 


وجه الدلالة: تمى الله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن سائر 
يحبونمء ويتولونم. ويُبدون لهم أسرارَ المؤمنينء ويُعاونونهم على بعض أمورهم. التي تضرٌ الإسلام 
ما معهم من الإيمان, يوجب عليهم ترك موالاتم, ويحنهم على معاداهم [14]. 


4- قوله تعالى: « لآ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَالْيَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ 


أبتَاءَهُم أَؤ إِخْوَاهُمْ أو عَشِرَتهُمْ أُولَيِك كتب في قلُوبِم الْإِمَانَ وَأَيدَهُمْ برُوح مِنْهُ 4 [المجادلة: 2 


وجه الدلالة: (لا يكون العبدُ مؤمئًا بالله واليوم الآخر حقيقة, إلأكان عاملًا على مقتضى إبمانه 


مَنْ قام بالإيمان وموالاته, وئغض مَنْ 0 يقم به ومُعاداته, ولو كان أقربت الناس إليه)[15]. 
قال ابن تيمية رحمه الله: (فأخبرَ أنك لا تدُ مؤمنًا يُوادَ المحادّين لله ورسوله؛ فإنَّ نفس الإهان 
ينفى أحدُ الصّدّين الآخَرَء فإذا وُجِدَ الإيانُ انتفى ضِدُّه وهو موالاة أعداء الله فإذا كان الرجر 


بقلبه كان ذلك دليلًا على أنَّ قلبّه ليس فيه الإيانُ الواجب)[16]. 


ويجب أن لشي إلى أمر غاية في الأهمية وهو أنَّ أهل السنة يُفرّقون بين الولاء والبراء عقيدةً ود 
وآداب التواصل مع غير المسلمين سلوكًا. 
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فالولاء والبراء قضيةٌ عقدية, مُرتبطة بالنْصرة للدّين والمتابعة للحق, وهو أمرٌ لا تحاون فيه ولا 
مُطالب بنصرة أخيه المسلم وموالاته ضدّ أعدائه من الخاربين سواء بالسلاح أو بالكلمة؛ من ١‏ 
والتلبيس على الناس وبثٌ الشّبه وغير ذلك من وسائل الغزو الفكري والثقاني التي يتستّرون - 
الدذين. 


ومن تم فالولاء والبراء يكون من أعداء الدّين الذين يُظهرون عداوتهم للدّين واربوه بأيّ وس 
ولكن الإسلام ذاته قد ندب المسلمين إلى حسن معاملة غير المسلمين, والإحسان إليهم, طالما 1 
للدين. 


وعلى هذا المنهج المعتدل الزن بميزان الشريعة سار أهل السنة والجماعة» وكتبهم خيرُ شاهدٍ ء 
من فقه التعامل مع غير المسلمين من تأصيلٍ شرعي مُنّسع لما أشرنا إليه بصورة تعكس مدى ه 
استدلالحم؛ ورجاحة منطقهم فيما أقرُوه في هذا الشأن, حتى شهد لهم الأنصفون من أصحاب ال 
ومن المستشرقين يما يضيق المقام عن ذكره هنا. 
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